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         إسرائيل تـُزجّي الفراغ في لعبة الأرجوحة

          وتستغبي العربَ والعربُ يتغابوْن

           -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

منذ أشهر خلت أخذت إسرائيل تلاعب نفسها بتزجية الفراغ وقتل الوقت الضائع وممارسة لعبة الأرجوحة التي تميل ذات اليمين وذات الشمال على عين العرب والعالم، متحدية الجميع وموهمة العرب خاصة بأنها جادة في عملية السلام.
الأقدار هي التي وضعت شارون منذ أزيد من سنة على الأرجوحة وتركته يتحرك طيلة سنة كاملة ذات اليمين وذات الشمال في حالة لا هو فيها حي يرزق ولا هو ميت واراه التراب. ومنذ دخوله في حالة اللاموت واللاحياة كل شيء في إسرائيل أصبح يمضي بين بين.

حزب "كاديما" الذي أنشأه شارون وسطا عليه أولمرت يتأرجح بين الوجود والعدم: يبدو حزبا فاعلا لكنه لا يبارح مكانه. مازال شارون مؤسسه حاضرا فيه رغم أنه رحل دون أن يودع. وأولمرت خلـَفـُـه يميل في الأرجوحة السياسية ذات اليمين وذات الشمال، يتظاهر برغبته واستعداده للتفاهم مع محمود عباس، امتثالا لأمر السيدة رايس القاضي بلقاء القائدين كل أسبوعين في القدس على مائدة أولمرت وفي ضيافته، لكن لا يصدر عن الاجتماع بلاغ يحدّد ما اتفقا عليه وما اختلفا فيه. حتى لقد أصبحت مواعيدهما من نوع مواعيد الشاعر العربي عمر بن أبي ربيعة مع عشيقته هند التي قال عنها:

             كلما قلتُ متى ميعادُنا

                        ضحكتْ هندٌ وقالت بعد غد

بعد الغد الذي لا يأتي.

في لعبة الأرجوحة التي ترقص بالرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي تدير إسرائيل اللعبة بمكر واحتيال، وتجعل المحادثات محصورة في السؤال عن الأحوال والخاطر، وتصرح إسرائيل غداة كل اجتماع أن الاتصالات الثنائية لن تتناول القضايا موضوع المفاوضات: الحل النهائي، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين، وسحب قوات الاحتلال من الضفة الغربية، والقدس الشرقية لإقامة دولة فلسطين عليها. جميع هذه القضايا محرمة وحصون لا يجوز اختراقها، وما فضِـل منها قابل للنقاش، وإسرائيل على استعداد لطرحه ونقاشه في الوقت المناسب (الذي لا يأتي).

في لعبة أرجوحة المحادثات يعانق أولمرت محمود عباس بحرارة، ويُدغْدِغ شعوره بأنه رئيس الدولة الفلسطينية، فيتوجّه إليه بعبارة السيد الرئيس، مُبْتـلِعا في حلقه عبارة رئيس الدولة الفلسطينية. ومع توالي اللقاءات لا يستجيب أولمرت لطلب تبادل الأسرى، وإنما يوالي اجتياحه للضفة الغربية وقطاع غزة، ويقتل ويعتقل في كل غزوة المزيد من عشرات الشباب والنساء والشيوخ الفلسطينيين، ويهدم المنازل، ويديم احتلاله بالرعب والإرهاب، ويبرِّر كل ذلك بتهمة إرسال الصواريخ الفلسطينية إلى أراض إسرائيلية (أصبح اسمها هكذا زورا)، في حين أن هذه الصواريخ لا تقتل حتى حشرة واحدة من حشرات تلك الأراضي، فأحرى أن تقتل الإسرائيليين أو تصيبهم بسوء. 

عندما يوجه أولمرت إلى محمود عباس التحية باسم السيد الرئيس ربما لا يعني أكثر من رئيس حكومة فلسطين، أو رئيس السلطة، أو رئيس منظمة التحرير.

تتحكم لعبة الأرجوحة في جميع مجالات الحكم بإسرائيل. وعلى سبيل المثال موقف أولمرت من تقرير لجنة التحقيق في هزيمة إسرائيل بلبنان وانتصار حزب الله. اللجنة أدانت كلا من أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير الدفاع، رئيس النقابة العمالية (من حزب العمل) "عمير بيريتس"، والجنرال دان حالوش رئيس هيأة أركان الجيش، وحمّلت أولمرت المسؤولية المباشرة في فشل الحرب وقالت عنه إنه شنها تحت تأثير القيادة العسكرية بدون تفكير، وإنه حدّد أهدافا لها دون دراسة ولا تمحيص، ودون تأكد من إمكانية تحقيقها، مثل قضية الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين المعتقلين لدى حزب الله. 

الجنرال حالوش الذي أدانته اللجنة هو أيضا سارع إلى استخلاص وجوب استقالته، ولم يركب الأرجوحة، بخلاف أولمرت الذي امتطاها وحدّد موقفه منها وكان موقفا بين بين: اعترف بارتكابه الأخطاء لكنه قال إنه لن يستقيل.

فتح أولمرت الباب في وجه زعيم حزب العمل والنقابة "عمير بيريتس" للمشاركة في حكومته تطعيما لها بعناصر من اليسار، لكن الزعيم العمالي النقابي ركب الأرجوحة ونأى عن سياسة حزبه وتوجهات اليسار، وتصرف داخل الحكومة تصرف عضو من حزب أقصى اليمين، هو الذي جاء إلى المغرب في زيارة خاصة واستقبله جلالة الملك ورحب به وكان يردّد أنه سيعمل للتفاهم مع الفلسطينيين ليسترِدّوا أراضيهم المغتصبة ويقيموا دولتهم.

رئيس حزب العمال السابق "شمعون بيريز" حوّل هو أيضا اتجاهه النصف يساري والنصف يميني وانخرط في اتجاه شارون، وأصبح أكثر تعصّـبا لحزب كاديما من مؤسسي هذا الحزب الأولين، وإليه عهد أولمرت بانتقاد تعصب الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة وسمّاهم الإرهابيين. إنها لعبة الأرجوحة المتحركة التي ترقص براكبها يمينا وشمالا.

يقول المغاربة عن الذين يتقلبون في مواقفهم ويلبسون لكل حالة لـَبوسها: إن هؤلاء الانتهازيين يؤمنون بأن الرأس الذي لا يتحرك ولا يدور يمينا وشمالا ولا يغير مواقفه ما هو إلا "كُدْيَة" أي هضبة مكونة من حجارة. فالرأس  - في نظر هؤلاء الانتهازيين- لا ينبغي أن يستقر على موقف، بل يجب أن يدور ولو على حساب المبادئ والأخلاق. 

إسرائيل تلعب أيضا مع العرب لعبة الاسْتِغْباء، وتضحك على أذقانهم: يقول أولمرت إنه مستعد للتوجه نحو العملية السياسية، ولكن ببعض الشروط: شروط التعجيز والإذلال: تقديم العرب مسبقا لإسرائيل تنازل التطبيع العربي الشامل معها، ومراجعة أسس المبادرة العربية للسلام، وتحويلها إلى مبادرة إسرائيلية تحقق بها إسرائيل مع الفلسطينيين سلاما منتقـَصا أي مغشوشا. والعرب يدركون ما تريده إسرائيل من استسلام لإرادتها وقبول مطلق لشروطها، لكنهم يتغابَوْن (يتظاهرون بالغباء) ويجارون إسرائيل.  لقد قررت الجامعة العربية إيفاد بعثة عربية خاصة إلى القدس لمناقشة الخطة العربية مع إسرائيل، أي التعاطي مع نوايها بصدق وحسن نية، طمعا في أن يجدوا معها أرضية مشتركة لإقامة السلام المشترك. وبذلك يكون العرب قد دخلوا في لعبة الأرجوحة الإسرائيلية، خاصة إذا قبلوا تعديل الخطة التي حظيت بإجماع الدول العربية عليها وقدمها العرب إلى الرأي العام الدولي على أنها آخر تنازل.

لعل العرب في أخذهم بسياسة التغابي وغضهم الطرف عن استغباء إسرائيل لهم يعملون بما قاله شاعر عربي قديم عن الغباء والاستغباء:

         ليس الغبيُّ بسيّدٍ في قومه

                           لكن سيِّدَ قومه المُتغابي

فهل سيتمكن العرب المُتغابون من فرض سياستهم على خصمهم المستغبي لهم؟ هذه اللعبة ليست سهلة سهوله لعبة الأرجوحة التي يتحرك راكبها في رقصاتها ذات اليمين وذات الشمال. وهل سيظل العرب يتنازلون بينما إسرائيل ماضية في لاآتها وتعصبها؟

                   سنـرى

